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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول خصائص المدرسة البغدادية، ثانيًا: القياس. 
II. موضوع المقالة 
خصائص المدرسة البغدادية:

ثانيًا: القياس:

كان البصريون يبنون قواعدهم على الأعم الأغلب من كلام العرب، فكانوا لا يقيسون على المثال الواحد أو الأمثلة النادرة، إذا ما تعارضت مع الكثرة، ويفزعون في تلك الأمثلة النادرة إلى التأويل، أو يصفونها بالشذوذ، وقد يلجئون إلى رميها باللحن والخطأ، أما الكوفيون فكانوا يقيسون على المثال الواحد والأمثلة النادرة، وكانوا مولعين بذلك ولو تعارضت تلك الأمثلة النادرة مع قاعدة من قواعدهم أو أصل من أصولهم، وقد وقف البغداديون موقفًا وسطًا بين مذهب البصرة ومذهب الكوفة في القياس، فالمثال الواحد الشاذ عند البصريين قد يقبلونه وفق مبدأ معين وبعد مناقشة عقلية له، وقد لا يقبلونه، فهم لا يرفضون دون نظر ومناقشة كما يفعل البصريون، ولا يقبلون ويسلمون بالشاهد مهما كان مصدره ودون مناقشة كما يفعل الكوفيون، وإنما يقفون عنده وينظرون فيه ويتأملونه ويدرسونه دراسة مستفيضة، ولهذا قسموه إلى ثلاثة أصناف:
الأول: مثال لا نظير له في الألفاظ المسموعة، ولكن العرب نطقوا به، وهذا المثال يقبلونه، ويحتجون به ويقيسون عليه.
والثاني: مثال لا يتكلم به إلا فرد واحد من العرب مخالفًا للجمهور، وهو غير مخالف للقياس، وهذا المثال يحسنون به الظن ويأخذون به، فإن كان مخالفًا للقياس ردوه ولم يقبلوه.
والثالث: مثال لا يتكلم به إلا فرد واحد من العرب لم يسمع من غيره ما يخالفه أو يوافقه، وهذا المثال إن كان الناطق به فصيحًا أخذوا به وقبلوه، وإن كان غير فصيح أو غير موثوق به رفضوه ولم يعتدوا به.
وكان البغداديون يجيزون أيضًا القياس على النادر الشاذ من الأمثلة مخالفين البصريين في ذلك، ولم يكتفوا بالقياس على المثال المفرد أو النادر فحسب، وإنما كانوا يقيسون أحيانًا على غير مثال، أو يقيسون من غير اعتماد على سماع.
والخلاصة: أن منهج البغداديين القياسي كان يتضمن في أغلب الأحيان القياس على المثال الواحد وعلى النادر وعلى غير سماع، فكان منهجهم منهجًا وسطًا معتدلًا بين منهج البصريين والكوفيين.
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